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 معادلة الأسرة الناجحة عنوان الخطبة
/مقومات الأسرة 2/مكانة الأسرة في الإسلام 1 عناصر الخطبة

 /الدعوة للقيام بهذه المقومات3الناجحة 
 هلال الهاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
إنَّ الَْْمْدَ للَِّهِ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا، 

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 
دًا عَبْدُهُ  لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

 وَرَسُولهُُ.
 

هَا  )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًَّ كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(.
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تحِدَةِ في عَامِ 

ُ
ادرِ عَنْ هَيئةِ الأمَُّمِ الم ا بَ عْدُ: في التَّقريرِ الصَّ  1975أمََّ

إنَّ الُأسرَةَ “بةِ اليَومِ العَالميِّ للمَرأةِ، جَاءَ فِيهِ هَذهِ العِبَارةُ: للمِيلادِ، وبمنَُاس
جتَمَعَاتِ الإسلاميَّةِ، 

ُ
رِ، لم يعَِدْ لَها وُجُودٌ إلَّ في الم تَحَضِّ

ُ
بمعَنَاهَا الإنسَانيِّ الم

جَالَّتِ الأُ 
َ

جتَمَعَاتُ في شَتََّّ الم
ُ

، ”خرَىرُغْمَ التَّخَلفِ الذي تَشهَدُهُ هَذهِ الم
ادِرُ عن هَذهِ الِجهَةِ الرَّسمِّيةِ قبَلَ خََسِيَن عَامٍ تَقريِباً، يعُطِي  وَهَذا الإعلانُ الصَّ

سلِمَةِ، هُو في حَدِّ ذَاتهِِ حَضَارةٌ 
َ

انطِبَاعَاً لجَِميعِ العَالِم أنَّ استِقراَرَ الُأسرَةِ الم
جتَمعِ، حَتَّ 

َ
لَو لمَْ يَكُنْ في البِلادِ تَطَوِّرٌ أو رقُِيٌّ تَُُافِظُ عَلَى هَويَّةِ وحَضَارةِ الم

عنى الذي يرُيدونَ.
َ

 باِلم
 

لِأ مِن النَّاسِ سَيَكونُ لَهُ رَدَّةَ فِعلٍ مَعَاكِسةً 
َ

ولَّ شَكَ أنَّ هَذا الإعلانَ عَلى الم
سلِميَن أيَّ خَيٍر أو ثنَاءٍ؛ كَمَا قاَلَ 

ُ
ا-تَ عَالَ- مِن لَّ يُُبونَ للإسلامِ والم  : )مَّ

نْ خَيْرٍ  يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلََّ الْمُشْركِِيَن أَن يُ نَ زَّلَ عَلَيْكُم مِّ
ن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يََْتَصُّ بِرَحْْتَِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(، فَمَكَروا  مِّ

 
َ

سلِمَةِ بِكُلِّ وَسيلةٍ، وبأَي طرَيقةٍ؛ فَ هَل وَخَطَّطوا مِن أَجلِ هَدمِ الُأسرةِ الم
 استَطاَعَ الأعدَاءُ، بِكُلِّ ما أوتوا مِن مَكرٍ ودَهَاءٍ، أن يهَدِموا البِناءَ؟.
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سلِمَةِ كَثُ رَ فِيهِ الِخصامُ، وَعَظمَُ فِيهِ 

ُ
والَْقِيقةُ أنَّ الَْديثَ عَن الُأسرةِ الم

دَامِ، وأَصبَحَ رَبُّ الُأسرةِ يَ  بحَثُ عَن الزِّمَامِ، وياَ ليَتَ نَا رَدَدنا الَأمرَ إلَ الصِّ
سلِمَةِ في أَخصَرِ الكَلامِ.

ُ
 شَريعَةِ الإسلامِ، لَعَرَفنَا مُقَوِّمَاتِ الُأسرةِ الم

 
هلَةَ: عَادَلةَ السَّ

ُ
مِلَةِ، احفَظوا هَذِهِ الم

ُ
 وَبعَيداً عَن الت َّفَاصِيلِ الم

سلِمَةُ النَّاجِحَةُ 
ُ

 = اختِيَارٌ حَسَنٌ + مَعَامَلةٌ حَسَنَةٌ + تَربيَةٌ حَسَنَة الُأسرَةُ الم
 

رأة:  -صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ - فالَّختِيارُ الَْسَنُ؛ كَما قاَلَ 
َ

تُ نْكَحُ “في الم
ينِ  تَربَِتْ  الْمَرْأةَُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهاَ، وَلَِْسَبِهَا، وَلجَِمَالِهاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ

إِذَا خَطَبَ إلِيَْكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ “، وَقاَلَ في الرَّجلِ: ”يَدَاكَ 
نَةٌ في الَأرْضِ، وَفَسَادٌ عَريِضٌ  ، فَ هَذا الَأساسُ ”فَ زَوِّجُوهُ، إِلََّّ تَ فْعَلُوا تَكُنْ فِت ْ

سلِمَةُ 
ُ

يها قَولُ الِله تَعالَ: )وَمِنْ آياَتهِِ ليَِتَحقَّقَ فِ  ؛الذي تَ قُومُ عَليهِ الُأسرةُ الم
وَدَّةً  نَكُم مَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلِيَ ْ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

 وَرَحَْْةً(.
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عَامَلةُ الَْسَنَةُ: وَصيَّةُ اللهِ 
ُ

لَكَ أيَّها الرَّجلُ: )وَعَاشِرُوهُنَّ  -تَ عَالَ- والم
اكَ باِلْمَعْرُ  ركُُمْ “: -صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ - وفِ(، وكَمَا وَصَّ ركُُمْ خَي ْ خَي ْ

ركُُمْ لَأهْلِي ، فَأفَضَلُ الأخلاقِ وأفَضَلُ العَطاءِ هو مَا تعُطيهِ ”لَأهْلِهِ، وَأنَاَ خَي ْ
مَلِ، لأهلِكَ، لَّ مَا تعُطِيهِ للنَّاسِ، وأنَتِ أيُّتها الزَّوجةُ، اسَمعي إلَ أَسهَلِ العَ 

لامُ:  لاةُ والسَّ إذا صلَّتِ المرأةُ خََْسَها، “وأعَظَمِ الأجرِ، قاَلَ عَليهِ الصَّ
نَتْ فَرجَهَا، وأَطاَعَتْ زَوجَهَا، قِيلَ لها: ادخُلي الجنَّةَ  وَصَامَتْ شَهرَهَا، وَحَصَّ

 .”مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ 
 

بيَّةُ الَْسَنَةُ: تَربيَةُ الزَّوجةِ  الِح  والتََّّ والأولَّدِ عَلى طاَعةِ الِله تَعالَ، والعَملِ الصَّ
الذي يدُخِلُ الجَّنَّةَ ويُ بَاعِدُ عَن النَّارِ، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

بيَّةَ  هُو الأمرُ  قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارَةُ(، وأعَظَمَ التََّّ
لَاةِ وَاصْطَبرْ  لاةِ والصَّبِر عَلى ذَلكَ، كَمَا قاَلَ تَعالَ: )وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ بالصَّ

نكَرِ، كَما قاَلَ عَزَّ وَجلَّ: 
ُ

هَا(، فإذا أقَاَموها حَفِظتَهُم من الفَحشَاءِ والم عَلَي ْ
هَى عَنِ الْفَحْ  لَاةَ تَ ن ْ لَاةَ إِنَّ الصَّ شَاءِ وَالْمُنكَرِ(، وَيَكونُ بِكَثرةِ )وَأقَِمِ الصَّ

عاءِ، كَمَا هُو حَالُ عِبَادِ الرَّحَْنِ: )وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا هَبْ لنََا مِنْ  الدُّ
(، ويَكونُ باِلقُدوةِ الَْسَنةِ كَمَا هُو مَنهَجُ الأنبياءِ،  أزَْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أعَْيُنٍ
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تَدِهْ(، أو سَتَكونُ تَربيَتُكَ خَاويةٌَ ليَسَ )أوُلئَِكَ الَّ  ذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اق ْ
ريَّةِ، وتَكُونُ سُخطاًَ عَليكَ مِن رَبِّ البَريَّةِ: )كَبُ رَ مَقْتًا عِندَ  لَها أثَرٌ عَلى الذُّ

 اللَّهِ أَن تَ قُولُوا مَا لََّ تَ فْعَلُونَ(.
 

ؤالِ: وباِختِصَارٍ أن تَستَ عِّدَ لل كُلُّكُم راَعٍ وكَُلُّكم مَسؤولٌ عَنْ رَعيتِهِ، “سُّ
 .”وَالرَّجلُ راَعٍ عَلى أهَلِ بيَتِهِ وَهو مَسؤولٌ عَنهُم

 
أَستغفرُ الَله العَظيمَ لي وَلَكم، ولِسَائرِ المسلميَن، مِنْ كُلِّ خَطيئةٍ وإثٍم، 

 فاَستغفروه وتُوبوا إليه، إنَّ رَبي لغَفورٌ رَحيمٌ.
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 بة الثانية:الخط
 

رَ فَ هَدَى(، وَأَشهَدُ أن لَّ إلهَ إلَّ اللهُ وَحدَهُ  الَْمدُ لِله، )خَلَقَ فَسَوَّى(، )وقَدَّ
لَّ شَريكَ لَهُ، وَأَشهدُ أنَّ نبَيَّنا مُُمداً عَبدُهُ وَرَسولهُُ، )وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى * 

وَعَلى آلهِِ وَصحبِهِ أهَلِّ الَخيِر إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْىٌ يوُحَى(، صَلَّى اللهُ عَليهِ 
 وَالوَفاَ.

 
ا بعَدُ: وَهَكَذا  سلِمَةِ  -أيَّها الأحبَّةُ -أمََّ

ُ
إذا تَ وَفَ رَّتْ مُقَوِّماتُ نََاحِ الأسرَةِ الم

عيِّ والقِوَامَةِ ومَصدَرِ الَأمانِ،  ؛وَقاَمَ كُلُّ فَردٍ مِنَ الُأسرةِ بِدَورهِِ  فاَلأبُّ للِسَّ
بيَّةِ والِخدمَةِ وَمَنبَعِ الْنَانِ، حِينَها سَيَشعُرُ الأبناءُ والبَ نَاتُ  والأمُّ للِتََّّ

رُ باِلأثماَنِ،  بالَّستِقراَرِ والَّطمِئنانِ، وسَيَعرفِونَ قَدرَ هَذهِ النِّعمَةِ التي لَّ تُ قَدَّ
عِيدةِ، ويَستَمِرُ النَّجاحُ  وسَيَتَمنَى كُلُّ  واحدٍ مِنهُم أن يبَنَي أُسرةً مِثلَ أُسرتهِِ السَّ

 والفَلاحُ في الُأسرةِ الإسلاميَّةِ الَجديدةِ.
 

أمََا إذا لَم تَ تَحقَّقْ مُقَوِّمَاتُ النَّجاحِ في الُأسرةِ، وحَصَلَ التَّفريطُ من الأبِّ 
لاةُ والأمِّ، ولمَْ يَ قُمْ كَلٌّ مِنهُمَا بِ  الْقُُوقِ التي تنَبَغي عَليهِ، فَ قَد قاَلَ عَليهِ الصَّ
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لامُ:  شَاكلُ “والسَّ
َ

كَفَى باِلْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَ عُولُ(، فَعِندَها تَُدثُ الم
الُأسريَّةُ، ويَ قَعُ الظُّلمُ والَّختِلافُ بيَن أفَرادِ الُأسرةِ، ويؤُثرُ ذَلِكَ سَلبَاً على 

الجيِلِ القَادمِ، فَلا يعَرفُِونَ للُأسرةِ تَقدِيراً ولَّ احتَّاَماً، ولَّ يرَونَ في الزَّواجِ  تَربيةِ 
 سَكَناً ولَّ سَلامَاً، فَكَيفَ لِمِثلِ هَؤلَّءِ أن ينُشئوا أُسَراً إسلاميَّةً ناَجِحةً؟.

 
اءُ، بِكُلِّ ما وَباِلنَّظرِ إلَ الوَاقِعِ، تَستَطيعُ الآنَ أن تُُيبَ: هَل استَطاَعَ الأعدَ 

 أوتوا مِن مَكرٍ ودَهَاءٍ، أن يهَدِموا البِناءَ؟.
 

 وَإذَا تَ لَعثَمَتْ الْرُوفُ فَ عُذرُهَا *** أَنَّ الَأسَى فِيمَا تَراهُ كَبيرُ 
 كَمْ شَاعِرٍ فَذٍّ رأََى مِنْ حَولهِِ *** عُمْقَ الجرِاَحِ فَخَانهَُ التَّعبَيرُ 

 
للهمَّ اجعلنا بالإسلامِ قاَئميَن، وَلَّ تُشمِتْ بنَِا اللهمَّ أَصلِحْ أَحوَالنَا، ا

الَأعداءَ ولَّ الْاَسدينَ، اللهمَّ طَهرْ بيُوتنَا مِن المنكراتِ، اللهمَّ واجعل أُسَرَنا 
مُستقيمةً على شَرعِكَ ياَ رَبَّ العَالميَن، اللهمَّ اغفر لنَا ولآبائنا ولأمهاتنِا، 

تَدعُ لنََا ذَنباً، اللهمَّ إنَّا نَسألُكَ أن تَُعلَنا مِنْ  اللهمَّ إنَّا نَسألُكَ مَغفرةً لَّ
 يََاَفُكَ وَيتقِيكَ.
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شْركِِيْن، الَلَّهُمَّ احْفَظْ  

ُ
رْكَ والم سْ لِمِيَن، وأذَِلَّ الشِّ

ُ
اللَّهُ   مَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ والم

لَيْكَ باِلْيَ هُودِ الَْمُعْتَدِينَ، نَدْرأَُ الَْمَسْجِدَ اَلْأقَْصَى وَأَهْلَهُ الَْمُراَبِطِيَن، الَلَّهُمَّ عَ 
بِكَ في نَُُورهِِمْ وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِِمْ، الَلَّهُمَّ أنَْ زَلَ بِهمُْ باَسَكُ الََّذِي لََّ يَ رُدُّ 

سْ كَرْبَ  ، وَنَ فِّ هْمُ   وْمِيْنَ
َ

كْرُوْبِين. عَنْ الَْقَوْمِ الَْمُجْرمِِيَن، اللَّهُمَّ فَ   رِّجْ هَمَّ الم
َ

 الم
 

تَ نَا وَوُلََّةَ أمُُوْرنِاَ، وَوَفّ قِْ وَليَّ أمَْرنِاَ وَوَليَّ  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطاَننَِا، وأَصْلِحْ أئَِمَّ
بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَ   تِهِمَا للِْ  برِّ والت َّقْوَى.  عَهْدِهِ لما تُُِ

 
نْ يَا حَ   سَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار.رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

 
عِبَادَ الله: اذُكُْرُوا الَله ذكِْرًا كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ 

 الَْمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِين.
 


